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رحلة حول العالم
بها«. ب آمال طلَّ »أوروبا تُخيِّ

ــا كانــوا عليــه  »الطــلب الأســتراليون يتراجعــون إلــى مســتوى أدنــى ممَّ
قبــل عقــد مــن الزمــن«.

ون المرتبة الأولى في القراءة عالمياً«. »الطلب الفنلنديون يحتلُّ

تخــرُجُ علينــا وســائلُ الإعــلام كل ثلاثــة أعــوام، بعناويــن كبيــرة علــى 
غــرار المانشــيتات الثلاثــة الســابقة، وهــي تشــير إلــى نتائــج اختبــار 
الطــلاب«،  لتقييــم  الدولــي  »البرنامــج  أي   ،»PISA« اســمه  دولــي 
ــات، والعلــوم. كل دولــة تشــارك في هــذا  ويشــملُ: القــراءة، والرياضيَّ
ــن تــدور أعمارهــم حــول 15 عامــاً  البرنامــج تختــار أفضــل طلابهــا ممَّ
لإعدادهــم وتأهيلهــم للمنافســة. بــدأ البرنامــج عــام 2000 وشــاركت 
فيــه 43 دولــة. وعلــى مــدار الخمســة عشــر عامــاً التاليــة، انضــمَّ 
ــة  م ــي تُــرى تحــت إشــراف »منظَّ ــدول للمنافســة الت ــن ال ــد م المزي

ــة«. ــاون الاقتصــادي والتنمي التع
لتقييــم  الدولــي  »البرنامــج  باختبــارات  نهتــم  أن  علينــا  فلمــاذا 

الطــلاب«؟

يأتــي الاهتمــام بمســابقات طــلاب العالــم مــن بــاب معرفــة وفهــم 
ــة للبلــدان المتفوقــة تعليميــاً. ونظــراً إلــى النقــد  الممارســات التعليميَّ
ــه لاختبــارات البرنامــج المتُهــم بإهمــال معاييــر أخــرى لا بــد مــن  الموجَّ
قياســها مثــل: تقييــم الطــلاب في مجــالات الآداب والفنــون، وترســيخ 
ــة،  مفهــوم المواطنــة لديهــم، وتطويــر قدراتهــم الشــخصيَّة والاجتماعيَّ
فقــد كان مــن المهــم أن نسُــافر حــول العالــم لنراقــب الطــلاب في 
ــكار المبُدعــة،  ــم، ونبحــثَ عــن الأف ــى معلِّميه مدارســهم، ونســتمع إل
واســتراتيجيات  خططــاً  ونضــع  شــمولاً،  أكثــر  بصــورة  فنخــرج 
ــرات  للتنســيق بــن كل تلــك العناصــر، إلــى جانــب التعــرُّف علــى المؤشِّ

والربــط بــن الأرقــام وتحليلهــا.

ــص  لإلقــاء نظــرة أكثــر عمقــاً وشــمولاً، نســتعرض في هــذا الملخَّ
ــزاً في  ــدول والمــدن تميُّ ــر ال ــة في خمــس مــن أكث الممارســات التعليميَّ

مجــال التعليــم، وهــي:
قــان نتائــج اســتثنائيَّة في  l »شــنغهاي« و»ســنغافورة« لأنَّهمــا تحقِّ

 .)PISA( اختبــارات 
l »اليابان« لأنَّها دولة كبرى وغنيَّة ومتميِّزة في التعليم.

اســتطاعت  التــي  القليلــة  الغربيَّــة  الــدول  مــن  لأنَّهــا  »فنلنــدا«   l
آســيا. دول شــرق  علــى  التفــوُّق 

مــة في اختبــارات التقييــم رغــم  l  »كنــدا« لأنَّهــا تحتــلُّ مراتــب متقدِّ
تنوُّعهــا الثقــافي وامتدادهــا الجغــرافي.

ــة«  نا في العــدد الثالــث مــن »خلاصــات تعليميَّ يســرُّ
»لوســي  ــة  البريطانيَّ الباحثــة  كتــاب  لكــم  م  نقــدِّ أن 
التــي ســتزور الإمــارات قريبــاً في إطــار  كاريهــان«، 
مــة  جهودهــا لدراســة ومقارنــة نظــم التعليــم المتقدِّ
الــذي  الأذكيــاء«  »بــلاد  كتابهــا  في  العالــم.  حــول 

ــدُ المؤلِّفــة أنَّــه ليــس  ـة »الإكونومســت« وزراءَ التعليــم بقراءتــه، تؤكِّ طالبــت مجلّـَ
م وصفــاتٍ جاهــزةً وحلــولاً معلَّبــة، ولا يفــرض توصيــات  دليــلًا إرشــاديّاً، ولا يقــدِّ
ــال. ن أيَّ دولــة مــن بنــاء نظــامٍ تعليمــيٍّ فعَّ ــة التــي ســتمكِّ جامــدة حــول الكيفيَّ
ــي استكشــفنا  ــدول الت ــن ال ــة م ــاب هــو أنَّ كلَّ دول ــراءة الكت ــد ق ــاه بع ــا لاحظن م
ــز، فلــم تقُــم »كنــدا« بنســخ  أســباب تميُّزهــا، انتهجــت طريقهــا الخــاص في التميُّ
سياســات »فنلنــدا«، وليــس هنــاك تشــابه كبيــر بــن اســتراتيجيَّات التعليــم في 
الصــن واليابــان، علــى الرغــم مــن تقاربهمــا الجغــرافي، ومــن تمتُّعهمــا بثانــي 
ــا التشــابه الــذي لمســناه في منظومــة التعليــم  وثالــث أكبــر اقتصــاد في العالــم. أمَّ
ــة الغالبــة علــى المجتمــع  في الصــن وســنغافورة، فيرجــعُ إلــى الثفاقــة الصينيَّ

ان. ل الصينيــون 70% مــن الســكَّ الســنغافوري، حيــث يشُــكِّ

ــة والبشــرية، وفي اقتنــاص حصصهــا  ــى المــوارد الطبيعي ــم عل تتنافــس دول العال
ــة،  ســاتها الإداريَّ ــدول ومؤسَّ ــى تطــوُّر ال مــن المواهــب. وبإلقــاء نظــرة عميقــة عل
وعلــى اســتراتيجيَّاتها في تخصيــص المــوارد، ثبــت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أنَّ 
الاســتثمار في التعليــم والبحــث العلمــي هــو الســبب الأول لتحقيــق نتائــج إيجابيَّــة 
قــة مــن التعليــم بــن  علــى المــدى البعيــد، حيــث تبــرز الفــوارق في النتائــج المتحقِّ
ــة تتــراوح بــن ثلاثــة وأربعــة عقــود.  المجتمعــات بشــكل تدريجــي، وعبــر مــدد زمنيَّ
ل  م، لكــنَّ السياســات الرشــيدة لا تتحــوَّ ــرات التقــدُّ تظهــر في البدايــة بعــض مؤشِّ
ــمَّ تختفــي، ودليــل ذلــك أنَّ  إلــى نتائــج في لمــح البصــر، بــل تظهــر علــى فتــرات ث
ــة ثــمَّ تراجعــت  ــة مــع مطلــع الألفيَّ قــت نتائــج قويَّ دولاً مثــل أســتراليا وألمانيــا حقَّ
م لا يلبــث أن يعــود إلــى الصعــود بعــد ابتــكار  ــر الإيجابــي للتقــدُّ قليــلًا، لكــنَّ المؤشِّ

ــة لمنظومــة التعليــم. ــة مــن قبــل الإدارة التنفيذيَّ سياســات ذكيَّ

ــارات  ــدولُ في اختب ــذي تُحــرِزه ال م ال ــأنَّ التقــدُّ ــادٌ راســخٌ ب ــاك اعتق لقــد كان هن
التعليــم يعــود إلــى الازدهــار الاقتصــادي بشــكل عــام، مــع أنَّ ســرَّ التفــوُّق يكمــن - 
بالدرجــة الأولــى - في التحســن المســتمر في منظومــة التعليــم، ففــي فنلنــدا مثــلًا، 
يجــي الجامعــات كلَّ عــام علــى الالتحــاق ببرامــج التأهيــل  يتنافــسُ أفضــلُ خرِّ
التربــوي العليــا ليصبحــوا معلِّمــن، ولكــن يتــمُّ رفــض 90% مــن طلباتهــم بســبب 
المنافســة الشــديدة، وهــذه النســبة تســاوي تمامــاً نفــس نســبة الطلبــات التــي 

ترفضهــا جامعــة هارفــارد.

ــا اســتيرادها  ــدةٌ يمكنن ــةٌ وحي ــةٌ مثاليَّ ــم سياســةٌ تعليميَّ ــث لا توجــد في العال وحي
وتعديلهــا ثــمَّ تطبيقهــا، فــإنَّ مــا أردنــاه مــن عــرض هــذا الكتــاب هــو استكشــاف 
ــا اختيــار مــا ينُاســب  ــة، وفهــم الاختلافــات بينهــا، ومــن هن ــات الذكيَّ كلِّ المنهجيَّ
ــة في مختلــف  مجتمعنــا وثقافتنــا وقيمنــا، لتمكــن أبنائنــا مــن المنافســة الإيجابيَّ

ــة. ــارات والمحافــل العالميَّ الاختب

ل لَ ودَّ ما قَّ
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الحوافز
ه العالمــان »ريتشــارد رايــان« و»إدوارد ديســي«، فــإنَّ العناصــر الثلاثــة التــي تســهم في تحفيــز الأفــراد هــي: الإتقــان،  وفقــاً لبحــث أعــدَّ

يدعــم المتطلَّبــات الســيكولوجيَّة لتحفيــز المعلِّمــن. فريــداً  ابتكــرت »فنلنــدا« نظامــاً  الوثيقــة، وقــد  والاســتقلاليَّة، والعلاقــات 

1. الإتقان
تــه خمســة  تمــوِّل الحكومــة الفنلنديَّــة برنامــج ماجســتير تربــوي مدَّ
أعــوام، فيكــون علــى جميــع المعلِّمــن إعــداد رســالة ماجســتير في 
موضــوع تربــوي مــن اختيارهــم بشــرط أن يعكــس أحــدث العلــوم 
التربويَّــة المســتقاة مــن أحــدث الممارســات التربويَّــة، ثــم يخضعــون 
تدريــب  في  صــة  متخصِّ مدرســة  في  مســتوى  تحديــد  لاختبــار 

المعلِّمــن.

2. العلاقات الوثيقة
ــة فيمــا بينهــم وبــن  يحظــى المعلِّمــون الفنلنديُّــون بعلاقــات إيجابيَّ
ــة، يلتقــي المعلِّمــون مــرة كل  أبنــاء المجتمــع. ففــي المــدارس الابتدائيَّ
أســبوع للتخطيــط المشــترك. وليــس هنــاك مناصــب شــرفية ولا 
ــر المدرســة،  ــة بــن المعلمــن باســتثناء سُــلطة مدي ــاكل تنظيمي هي
قــدم  علــى  الواحــدة  ــة  العلميَّ المــادة  مدرِّســي  جميــع  ويعُامــل 
ــى مســتويات  ــم اســتناداً إل د رواتبه ــاً. كمــا لا تُحــدَّ المســاواة مهنيّ
أدائهــم ممــا قــد يدفعهــم للتنافــس بعضهــم مــع بعــض، فالعلاقــات 
ز حوافزهــم فحســب، بــل وفاعليَّتهــم أيضــاً. بــن المعلِّمــن لا تعُــزِّ

ميــلاد   1963 عــام  مــن  نوفمبــر   22 يــوم  شــهد 
منظومــة تعليميَّــة جديــدة بـ»فنلنــدا«، فقد اعتمدت 
ــز في التعليــم  ــدا« لتحقيــق التميُّ اســتراتيجيَّة »فنلن
ألغــى  شــامل،  ومدرســي  تعليمــي  نظــام  علــى 
تقييــم الطــلاب وتوزيعهــم خــلال مرحلــة التعليــم 
الاســتراتيجيَّة  هــذه  ـت  حلّـَ المشــترك.  الأساســي 
ــم  يقسِّ الــذي  المســتوين  ذي  النظــام  محــلَّ 
صــات ومــدارس مختلفــة في  الأطفــال إلــى تخصُّ
ســن العاشــرة. لقــد تم نشــر شــبكة المــدارس كــي 
يحظــى التلاميــذ بمــدارس قريبــة مــن منازلهــم، أو 
انيَّــة في  ــر لهــم الحكومــة وســائل مواصــلات مجَّ توفِّ
ــدارس  ــرت الم ــد وفَّ ــدة، وق ــة والبعي المناطــق الريفيَّ

الشــاملة مناهــج متوازنــة للجميــع مــن دون تمييــز 
في الاعتبــارات الماديــة أو المســتوى الدراســي.

بعــد أن ينُهــي الطالــب مرحلــة التعليــم الأساســي 
الشــاملة،  المــدارس  في  أعــوام  تســعة  خــلال 
ــه حــن يبلــغ 16 عامــاً مــن العمــر  يصبــح مــن حقِّ
أن يختــار مواصلــة تعليمــه الثانــوي عبــر أحــد 
المســارين الأكاديمــي أو الفنِّــي، ومــدة كل منهــا 
ــل الطالــب للالتحــاق بالتعليــم  ثلاثــة أعــوام تؤهِّ
القــديم  النظــام  إلغــاء  تم  وهكــذا  الجامعــي. 
ــزة  ــوزِّع الطــلاب بــن مــدارس متميِّ الــذي كان ي
للمتفوِّقــن، ومــدارس أقــل حظــاً تبــر الطــلاب 
هم في تغيير  علــى المســار المهنــي، دون مراعــاة حقِّ

المســار إن أرادوا. وقــد رأى الفنلنديــون أنَّــه ليــس 
مــن العــدل إجبــار الطالــب علــى الاختيــار وهــو 
ــل  ــه مــن الحــق في تعدي ــم حرمان في العاشــرة، ث

ــك. ــراره إن أراد ذل ق
الجديــدة  التعليــم  منظومــة  تنفيــذ  تم  لقــد 
ع، فقــد تزامــن التغييــر مــع  بهــدوء ودون تســرُّ
اكتشــاف  ــة  عمليَّ المعلِّمــن في  مئــات  انخــراط 
ــات تؤتــي ثمارهــا في إطــار النظــام  أيِّ المنهجيَّ
خلالــه  مــن  ــى  يتلقَّ الــذي  الجديــد  التعليمــي 
المختلفــة  ــات  والخلفيَّ القــدرات  ذوو  التلاميــذ 
اســتطاعت  فكيــف  التعليمــي،  المحتــوى  نفــس 

»PISA«؟  اختبــارات  في  التفــوُّق  »فنلنــدا« 

فنلندا
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3.  الاستقلاليَّة
دون  يحــدِّ لأنَّهــم  التامــة  بالاســتقلاليَّة  ـون  الفنلنديّـُ المعلِّمــون  ينعــم 
ــون بشــيء مــن  ــم، كمــا يتمتَّع ــا موضوعاته ــي يدرِّســون به ــة الت الكيفيَّ
الحريــة بشــأن المحتــوى الــذي يدرِّســونه، فالمعلِّمــون فعــلًا محــل ثقــة 
الإدارة وواضعــي السياســات التعليميــة أيضــاً، فهــم نــادراً ما يخضعون 
لعمليَّــات تقييــم تربويَّــة، وليــس هنــاك مــن يراقب أداءهم وســلوكيَّاتهم، 
فالمناهــج التربويّــة الدقيقــة والمتماثلــة، وخطــط التدريــس التــي نراهــا 
في أنحــاء فنلنــدا لا ترجــع إلــى فــرض أســاليب التدريــس عليهــم، بــل 

هــي مــن نتائــج الرقابــة علــى الجــودة.

رقابة الجودة
»فنلنــدا« تثــق في معلِّميهــا إلــى الحــدِّ الــذي يجعلهــا تبــدو وكأنَّهــا 
ــم في نواياهــم وخبرتهــم. فلديهــا العــدد الــكافي مــن  تســتطيع التحكُّ
درجــة  إلــى  ــن  المعلمِّ وظائــف  لشــغل  مــون  يتقدَّ الذيــن  الأشــخاص 
تعلهــا لا تقبــل ســوى المحفزيــن والشــغوفن بتعليــم الصغــار، فهنــاك 
مــون لشــغل وظائــف التدريــس،  عــدد كبيــر مــن الأشــخاص الذيــن يتقدَّ
لأنَّهــم يدركــون أنَّهــم محــل ثقــة الإدارة التعليميــة والمجتمــع. تديــر 
ــا يمكنهــا مــن  »فنلنــدا« أيضــاً برامــج تدريبيَّــة في أعــرق الجامعــات، ممَّ
يجيهــا، ولأنَّ برامــج  التحكــم في جــودة تلــك البرامــج وفي مهــارات خرِّ
ــق علــى المســتوى المحلِّــي، فــإنَّ مخرجاتهــا تكــون  التدريــب التربويَّــة تنُسَّ
متشــابهة، لا ســيما في أســاليب التدريــس التــي ينتهجهــا المعلِّمــون. 
دة لتدريــس مفهــوم  ــد التجــارب أنَّ هنــاك طريقــة محــدَّ فعندمــا تؤكِّ
ب علــى فهمــه بشــكل أفضــل، فــإنَّ المعلِّمــن  بعينــه تســاعد الطــلاَّ
يسترشــدون بتلــك الأبحــاث لاختيــار أســاليب التدريــس الأكثــر فاعلية.
وهنــاك ســمة ثانيــة لنظــام التعليــم الفنلنــدي تســهم في اتِّســاق نتائجــه، 
وهــي اســتخدام الكتــب الدراســيَّة ذات الجــودة الفائقــة، فالمعلُّمــون 
يســتخدمون الكتــب الدراســيَّة كمرجــع يعتمــدون عليــه في تحضيــر 
وأنشــطتها  الكتــب  هــذه  أنَّ  حــن  في  والعلــوم.  ــات  الرياضيَّ دروس 
ــبل  د أفضــل السُّ المقترحــة تســتند في إعدادهــا إلــى دراســات تحــدِّ
ــز »فنلنــدا«  لمســاعدة الطــلاب علــى تعلُّــم المهــارات المنشــودة. ومــا يميِّ
ــدة قبــل  في هــذا الجانــب هــو أنَّهــا لا تســتخدم نظــام الامتحانــات الموحَّ
ســات المســؤولة عــن  ب 18 عامــاً. ولــذا فــإنَّ معظــم المؤسَّ أن يبلــغ الطــلاَّ
إعــداد الكتــب المدرســيَّة في »فنلنــدا« تتنافــس في قدرتهــا على مســاعدة 
ب علــى الانخــراط والفهــم العميــق للمناهــج، مقارنــةً بالوضــع في  الطــلاَّ
ســات علــى التنافــس في  ــت الحكومــة المؤسَّ »بريطانيــا« مثــلًا. وقــد حثَّ
ــة كل منهــا  مجــال إعــداد وتحســن الكتــب المدرســيَّة، ومــدى صلاحي

ــص مــا.  لــون أعلــى الدرجــات في تخصُّ علــى جعــل الطــلاب يحُصِّ

الحضانة: العلم في الصغر
في »فنلنــدا«، لا يذهــب الأطفــال إلــى المــدارس دون الســابعة مــن العمــر. وقبــل ذلــك، يذهــب جميــع الأطفــال إلــى الحضانــة لعــام دراســي واحــد، فكيــف 

يســتطيع الطالــب الفنلنــدي ذو الخمســة عشــر عامــاً أن يتفــوَّق في اختبــارات القــراءة والرياضيَّــات والعلــوم، مــع أنَّــه كان يلهــو ويلعــب لســبع ســنوات؟
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ــة، إذ تـُـدرِّب الحكومة من خلالها  »اليابــان« تعتبــر التعليــم أهــم اســتراتيجيَّة حكوميَّ
المواطنــن علــى المهــارات المتنوِّعــة التــي تحتاجهــا الدولــة الحديثــة. يعــرف كل قــادة 
ل مــا يتعلمونــه في المدرســة هــو الالتــزام  التعليــم أنَّ »اليابــان دولــة قانــون، وأوَّ
بالنظــام«. حــن سُــئل الآبــاء عــن أفضــل وأســوأ ســمة لنظــام التعليــم اليابانــي 
ــاً. في  ــزةً وعيب ــاره مي ــدارس باعتب ــات في الم ل الحريَّ ــدَّ ــاض مع ــى انخف أشــاروا إل
اً، ومــع بدايــة المرحلــة الثانويَّــة  المــدارس الابتدائيَّــة، لا يرتــدي الأطفــال زيّــاً موحــدَّ
ــد يحمــل  دة، وبــزي موحَّ ب إلــى الالتــزام بتســريحة شــعر محــدَّ يضطــرُّ الطــلاَّ
ــة  علامــات تاريــة إجباريــة. ويصــف بعــض الآبــاء الانتقــال إلــى المــدارس الثانويَّ
ب كيــف يمشــون  ــن الطــلاَّ علــى أنَّــه »تنيــد عكســري ودخــول للجيــش«، حيــث يلقَّ
ــة، ويتــم تأديبهــم حــن يخرجــون عــن حركــة المجمــوع،  في حصــص التربيــة الرياضيَّ
ــة أجهــزة تبريــد  وباســتنثاء منطقــة الشــمال الأقصــى، لا تمتلــك المــدارس اليابانيَّ
ب علــى  أو تدفئــة. ويــرى اليابانيــون أنَّ نظــام التربيــة الصارمــة يســاعد الطــلاَّ
ــراً  ــم كثي ــى تدريبه ــم، فــلا يحتاجــون إل ــة منه ع ــن والســلوكيَّات المتوقَّ ــم القوان فه
وإخبارهــم بمــا يجــب أن يفعلــوه عندمــا يدخلــون الحيــاة العمليــة، كمــا نــرى 
نــوا مــن التكيُّــف مــع هــذا الســلوك يقبلــون بهــذه الثقافــة  الطــلاب الذيــن لــم يتمكَّ

الصارمــة باعتبارهــا مرحلــة لا مفــرَّ منهــا يمــرُّ بهــا الجميــع. 

ثانياً: اليابان

ــرة  التركيــز علــى اللعــب في ســنوات الطفولــة المبكِّ
هــو الاســتراتيجيَّة التــي اختارتهــا »فنلنــدا« بذكاء، 
اســتناداً إلــى الأبحــاث التــي تظُهِــر فوائــد اللعــب 
العاطفــي.  والنضــج  والمعرفــة  النمــو  في  ودوره 
يســاعد العــام الدراســي الواحــد الــذي يقضيــه 
القــراءة  تأهيلــه في  الطفــل في الحضانــة علــى 
خــلال  مــن  يحــدث  هــذا  ولكــن  ــات،  والرياضيَّ

التدريــس  مــن  بــدلاً  ــة«  التأهيليَّ »الأنشــطة 
بالقــراءة  الأطفــال  يســتمتع  فعندمــا  المباشــر، 
تتزايــد  المدرســة،  عــن  بعيــداً  لهــا  ــزون  ويتحفَّ
بالأطفــال  مقارنــةً  فيهــا  إبداعهــم  احتمــالات 
الذيــن يكُرَهــون علــى القــراءة منذ ســن السادســة، 
الحضانــات  لذلــك.  النفســي  الاســتعداد  وقبــل 
الفنلنديَّــة تحبِّــب الصغــار بالقــراءة مــن خــلال 

والقــوافي،  والشــعر  ــة  الأطفــال الخياليَّ قصــص 
فيتــم تشــجيع الأطفــال علــى القــراءة والكتابــة 
الأطفــال  ــا  أمَّ والتجريــب.  اللعــب  خــلال  مــن 
ــوغ  الذيــن يواجهــون صعوبــات في القــراءة بعــد بل
حالاتهــم  وتشــخيص  فحصهــم  فيتــم  الســابعة، 
ــي يواجهونهــا  ــم الت ــات التعلُّ ــى صعوب للوقــوف عل
ــر لعــلاج الأمــر. ــل المبكِّ وإتاحــة الفرصــة للتدخُّ

المسؤوليَّة الجماعيَّة
الفكــرة الأساســيَّة التــي اتضحــت اســتناداً إلــى الأبحــاث التــي أجُريــت في »اليابــان« هــي 
ــم الأطفال  ــة تعليــم الأطفــال التأقلــم مــع الجماعــة، ففــي يومهم الدراســي الأول، يقُسَّ أهميَّ
ــس  ــون في كل شــيء. يجل ــال يتعاون ــا 4 أو 5 أطف ــرة تضــم كلٌّ منه ــى مجموعــات صغي إل
الأطفــال اليابانيُّــون مــع مجموعاتهــم، ويمارســون أنشــطتهم المدرســيَّة ويتناولــون غداءهــم 

ــزون أو يعُاقَبــون كمجموعــات وليــس كأفــراد. فــون مدارســهم معــاً، كمــا أنَّهــم يحفَّ وينظِّ
ب بالعمــل في  ــة الجماعــة في المرحلــة الثانويَّــة، فيســتمرُّ الطــلاَّ ويســتمرُّ تأكيــد أهميَّ
ب  مجموعــات، غيــر أنَّ هويَّــة الفصــل تصبــح أكثــر أهميَّــة في هــذه المرحلــة. يتولَّــى الطــلاَّ
مســؤوليَّة تزيــن الفصــول، ووضــع الملصقــات التــي تحمــل الشــعارات التــي اتَّفقــوا عليهــا. 
ز هويَّــة الفصــل بإجــراء المنافســات بــن الفصــول التــي تتنافــس علــى المســتوى  وتعُــزَّ
ز الإحســاس بالانتمــاء والمســؤوليَّة المشــتركة،  الأكاديمــي والرياضــي والفنــي، ممــا يعــزِّ
ــز المعلُّمــون علــى ســلوك  ــة. ولا يركِّ ــة أو المجتمعيَّ ى المســؤوليَّة الجماعيَّ وهــذا مــا يســمَّ
ب  الأطفــال المشاكســن بشــكل فــردي، فــإذا أســاء طفــل مــا الســلوك، تصُبــح مســؤوليَّة طلاَّ
حــوا ذلــك ويقنعــوه بالالتــزام، وإلاَّ فإنَّهــم ســيتعرَّضون للعقــاب الجماعــي. الفصــل أن يصحِّ
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فقدان الشخصية الفرديَّة
ــة  الجماعيَّ والمســؤوليَّة  الهويَّــة  مشــكلة  تقتصــر  لا 
ــة  ــى الفرديَّ ــدُّ آثارهــا إل ــل تمت ــاب فحســب، ب ــى العق عل
ــون في الخــروج  ب لا يرغب ــة الشــخصيَّة، فالطــلاَّ والهويَّ
عــن الإطــار المرســوم لهــم لأنَّــه لا ينبغــي عليهــم فعــل 
ب بالقــرب بعضهــم مــن بعــض لأنَّهــم  ذلــك. يشــعر الطــلاَّ
ون بنفــس الصعوبــات معــاً. ولكنَّهــم أيضــاً يشــعرون  يمــرُّ
بأنَّهــم مقيَّــدون، فــلا يســتطيعون أن يعبِّــروا عــن آرائهــم، 
ــروا بشــكل مختلــف عــن باقــي مجموعاتهــم.  ولا أن يفكِّ
فــإذا حــاول أحدهــم أن يكــون مختلفــاً أو تســبَّب في أي 
ي لــه، وإلاَّ فــإنَّ ســلوكيَّاته ســتؤثِّر  متاعــب، يجــري التصــدِّ

ــر أفرادهــا. ــرها وتتســبَّب في تناف في المجموعــة بأسْ
يــرى »هيدينــوري آكيبــا« أســتاذ علــم النفــس التربــوي 
في جامعــة »أوســاكا كيويكــو« أنَّ التطابــق والتشــابه في 
يــا رفــض كل ســلوك يختلــف قليــلًا  »اليابــان« قــد غذَّ
ــة المســؤوليَّة  ــاه العــام. وبالإضافــة إلــى منهجيَّ عــن الاتِّ
الطريقــة  فــإنَّ  المــدارس،  تتَّبعهــا  التــي  ــة  الجماعيَّ
ب تعُــزى إلــى ضغــوط الأقــران  التــي يقُمــع بهــا الطــلاَّ
فــات الشرســة. مثــل هــذه الســلوكيَّات موجــودة  والتصرُّ
تتَّخــذ  العالــم، ولكنَّهــا في »اليابــان«  في جميــع أنحــاء 
طابعــاً خاصــاً أســفر عــن الثقافــة الفريــدة التــي تســود 
الفصــول المدرســية. فقــد أظهــرت الأبحــاث أنَّ %80 
ــدارس  ــات الشرســة في م ف ــر والتصرُّ ــن حــالات التنمُّ م
ب  ــة، حيــث يُمــارس الطــلاَّ »اليابــان« هــي حــالات جماعيَّ
ــر ضــدَّ طالــب واحــد إذا مــا  التنمُّ جميعــاً ســلوكيَّات 
أســاء التصــرُّف في نظــر المجمــوع، وإذ تُحــاول »اليابــان« 
تشــكيل شــخصيَّات أبنائهــا كــي يندمجــوا بشــكل إيجابــي 
في المجتمــع، فإنَّنــا نعتقــد أنَّهــا تبالــغ في فعــل ذلــك كثيراً.

النجاح للجميع
ــة  ــي في مرحل يحــرص النظــام المدرســي اليابان
ب  التعليم الأساســي على أن يتلقى جميع الطلاَّ
نفــس القــدر مــن التعليــم، وأن لا يحصــل أي 
ــه،  طالــب علــى مزايــا اســتئنائيَّة ليســت مــن حقِّ
وكــي تعَتمــد نتائــج اختباراتهــا ومــا يعقــب ذلــك 
ــود  ــى المجه ــة عل ــدارس الثانويَّ ــن التحــاق بالم م
ــب في الدراســة. ومــن ســبل  ــه الطال ــذي بذل ال
تحقيــق ذلــك نقــل المعلِّمــن مــن مدرســة إلــى 
ــى تقيِّيماتهــم، كــي لا تنفــرد  أخــرى اســتناداً إل
يعُــنِّ  الأكْفَــاء.  بالمعلِّمــن  واحــدة  مدرســة 
وليــس  المحلــي،  التعليمــي  المجلــس  المعلِّمــن 

المدرســة نفســها، وينتقــل كل منهــم مــن مدرســة 
إلــى أخــرى كل عامــن في البدايــة، ثــم كل 4 
ســوا.  د أن يســتقروا ويتمرَّ إلــى 6 أعــوام بمجــرَّ
ــون ملاحظــات وتعليقــات حــول  ورغــم أنَّهــم يتلقَّ
ــي  ــم ك ــى نتائجه ــون عل لع ــم لا يطَّ ــم، فإنَّه أدائه
لا يعرفــوا أســباب نقلهــم إلــى مدرســة بعينهــا. 
أخــرى  إلــى  مدرســة  مــن  المعلِّمــن  وانتقــال 
ــة،  المهنيَّ فاعليَّتهــم  علــى  يحافظــون  يجعلهــم 
ــوا مــع معلِّمــن  ــون قــد تعامل ب يكون لأنَّ الطــلاَّ
عــات عاليــة وعلــى  آخريــن، تصبــح لديهــم توقُّ
ـم تلبيتهــا، وقــد تكــون لديهــم مشــكلات  المعلّـِ

ـم إلــى معالجتهــا. ســلوكيَّة يضطــرُّ المعلّـِ
ــي الأطفــال  ى إلــى تلقِّ وهنــاك ســبب آخــر أدَّ
ــة متشــابهة، وهــو  العلــم في إطــار بيئــات تعليميَّ
ــه لا يجــري تقســيمهم داخــل مدارســهم إلــى  أنَّ
فصــول مختلفــة وفقــاً لقدراتهــم – كمــا يحــدث 
في »فنلنــدا«. فالفصــل الواحــد يحتــوي علــى 
التعليــم  نظــام  يفتــرض  حيــث  القــدرات،  كل 
وأنَّ  فكريّــاً،  متســاوون  الجميــع  أنَّ  اليابانــي 
إلــى  يــان  يؤدِّ الفرديَّــة  والســلوكيَّات  البيئــة 
م  ــة مــع تقــدُّ اختلافــات في القــدرات الأكاديميَّ

العمــر.
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يعتمــد نظــام التعليــم في »ســنغافورة« علــى 
علــى تحديــد  يقــوم  فهــو  الجــدارة،  مفهــوم 
كلٍّ  ومنــح  الصغــار  لــدى  الكامنــة  المواهــب 
منهــم الفــرص التــي تتوافــق مــع تلــك المواهب. 
هــذا النظــام يفتــرض أنَّــه مــن الممكــن تحديــد 
والثانيــة  العاشــرة  عمــر  في  ــة  بدقَّ الموهبــة 
أكبــر  الفتــرة  تلــك  تشــهد  حيــث  عشــرة، 
ــدارس  ــار الم ــذ واختي ــع التلامي قــدر مــن توزي

المناســبة.
ــون  يتمُّ حــن  بالمــدارس  التلاميــذ  يلتحــق 
الســابعة، ليبدؤوا في الصف الأول الابتدائي. 
ع القــدرات داخــل  وداخــل كل مدرســة، تتنــوَّ
ــر أنَّ  الفصــول الدراســيَّة في هــذه الســن، غي
ــة مكانــة مختلفــة عــن  لــكل مدرســة ابتدائيَّ
ل أولويَّــة للقبــول في أي مدرســة  غيرهــا. أوَّ
في  بهــا  يدرســان  أخــت  أو  أخ  وجــود  هــي 

الوقــت الحالــي، يليهــا أن يكــون الأخ أو الأخت 
أو أحــد الأبويــن مــن خريجــي هــذه المدرســة. 
يســاعد هــذا علــى تماســك المجتمــع، وهــو 
يطمئــن الوالديــن اللذيــن حظيــا بتعليــم مميَّــز 
إلــى أن أبناءهمــا ســينالون نفــس الفرصــة، 
ــة التــي  ــة اختيــار المدرســة الابتدائيَّ فمــا أهميَّ
ــة في أنَّ  ــا الطفــل؟ تكمــن الأهمي ســيلتحق به
ــه في امتحــان  ــذي ســتحصل علي للمجمــوع ال
ديــه في  الــذي تؤِّ ــة،  إتمــام المرحلــة الابتدائيَّ
الثانيــة عشــرة تأثيــراً في مســار حياتــك فيمــا 
ســتلتحق  التــي  المدرســة  د  يحــدِّ فهــو  بعــد، 
أداءهــا،  تســتطيع  التــي  والاختبــارات  بهــا، 
والوظيفــة التــي ســينتهي بــك المطــاف فيهــا. 
ب إلــى عامهــم  وحتّــى قبــل أن يصــل الطــلاَّ
ــمون إلــى فصــول  الثانــي عشــر، فإنهــم يقُسَّ
مختلفــة اعتمــاداً علــى قدراتهــم المدرســيَّة.

ب  الطــلاَّ تقســيم  ســلبيات  خضعــت  وقــد 
هــذه  في  مســتواهم  حســب  المــدارس  علــى 
برلمــان  داخــل  للمناقشــة  العمريَّــة  المرحلــة 
»ســنغافورة«، ومــن ثــمَّ فــإنَّ لــدى الحكومــة 
ــه  ــاً يســتطيع مــن خلال الآن برنامجــاً تريبي
ب الذيــن عجــزوا عــن مواكبــة المســتوى  الطــلاَّ
ــع منهــم، أن يحصلــوا علــى  الدراســي المتوقَّ
في  فيهــا  أجــادوا  التــي  المــواد  في  تدريــب 
بــدلاً  ــة،  الابتدائيَّ المرحلــة  إتمــام  اختبــارات 
كان  كمــا  المــدارس  مــن  بوا  يتســرَّ أن  مــن 
يحــدث مــن قبــل. اســتحدثت هــذه التغييــرات 
ب يعنــي  ــر للطــلاَّ بعــد إدراك أن التقســيم المبكِّ
ــم في  ــرون في اللحــاق بأقرانه ــن يتأخَّ أنَّ الذي
ــدون الفرصــة  ــد يفق ــل الدراســي، ق التحصي
لتحقيــق طموحاتهــم ودراســة مــا يختــارون 

صــات يجيــدون فيهــا. مــن تخصُّ

ثالثاً:  سنغافورة

ة الضغوط العامَّ
عــات الآبــاء في »ســنغافورة« مرتفعــة، وكذلــك مشــاركتهم،  توقُّ
علــى  ينفقونــه  فإنَّهــم  المــال،  الأبويــن  لــدى  يكــون  فحــن 
للمنافســة،  مجــال  التعليــم  ولأنَّ  ــة،  الخصوصيَّ الــدروس 
خدمــات  مــون  يقدِّ الذيــن  المعلِّمــون  يسُــتخدم  مــا  فغالبــاً 
»النجــاح«،  علــى  الطالــب  لمســاعدة  ــة  الــدروس الخصوصيَّ
وليــس لاســتيعاب المــواد التــي يواجــه بهــا الطالــب صعوبــات، 
نــة ماديّــاً لأوائــل  م أفضــل فــرص الحيــاة المؤمَّ وحــن تقُــدَّ
ب مصاريــفَ  ب فحســب، ويدفــع آبــاء معظــم الطــلاَّ الطــلاَّ
ــة، فــإنَّ الآبــاء الذيــن ينزعجــون مــن هــذا  الــدروس الخصوصيَّ
ــه  ــي أنَّ ــزة تنافســية، وهــذا يعن النمــوذج يكتســب أبناؤهــم مي
ــم درجــات  ــدان التــي تشــكو مــن تضخُّ ــى العكــس مــن البل عل
بهــا، حيــث يســتطيع الطــلاب خــلال ســنوات الدراســة  طلاَّ
أن يحصلــوا علــى درجــات مرتفعــة، نجــد في »ســنغافورة« 
مشــكلة عكســية، فالاختبــارات تتزايــد صعوبــةً عامــاً بعــد 
كتــاب  في  المســتخدمة  اللغــة  صعوبــة  نجــد  فمثــلًا  آخــر، 
صعوبــة  مــن  عامــن  أســهل  الابتدائــي  الخامــس  الصــف 
اختبــارات الصــف الخامــس. وهــذا التفــاوت بــن المحتــوى 
ب وبــن مســتوى الاختبــارات التــي  م للطــلاَّ التعليمــي المقــدَّ
يخضعــون لهــا، يضُيــف المزيــدَ مــن الضغــوط علــى الآبــاء 
ــة، كمــا يضُيــف المزيــدَ مــن  للإنفــاق علــى الــدروس الخصوصيَّ
الضغــوط النفســيَّة علــى الطــلاب الذيــن لا يجــدون بديــلًا 
ع الحكومــة علــى  ســوى المذاكــرة أكثــر مــن أقرانهــم، ممــا يشــجِّ
ب المتفوِّقــن، وهكــذا. إعــداد اختبــارات صعبــة لتمييــز الطــلاَّ
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ماذا بعد؟
»ســنغافورة«  في  التعليــم  نظــام  أنَّ  رغــم  الكتــاب:  مؤلفــة  تقــول 
ليــس عــادلاً، إلا إنهــا تبُلــي بــلاءً حســناً لأنَّهــا تعــل نســبة كبيــرة 
القــراءة،  المقبولــة في  الأساســيَّة  المســتويات  تتجــاوز  بهــا  مــن طلاَّ
قــون  ب الذيــن يحقِّ ــات، والعلــوم. وهنــاك القليــل مــن الطــلاَّ والرياضيَّ
نتائــج ضعيفــة في اختبــارات »PISA«، مقارنــةً بالبلــدان الأخرى، لذلك 
قِــك الدراســي مقارنــةً بأقرانــك مــن أبنــاء »ســنغافورة«  فــإنَّ مــدى تفوُّ
ــن تأتــي نتائجهــم  ــى الذي ــى خلفيَّتــك، وحتَّ ــر عل يعتمــد إلــى حــدٍّ كبي
في ذيــل قائمــة نتائــج الاختبــارات، وفقــاً لمعاييــر »ســنغافورة«، فإنَّهــم 
قــون علــى نظرائهــم في البلــدان الأخــرى، كمــا أنَّ مــن يواجهــون  يتفوَّ
ــة وفقــاً لمعاييــر »ســنغافورة« يبقــون أفضــل حــالاً  صعوبــات اجتماعيَّ
ــاون  ــة التع م ــت »منظَّ ــد أطلق ــدان الأخــرى. وق ــم في البل ــن نظرائه م
ب المرِنــن«، أي  الاقتصــادي والتنميــة« علــى هــؤلاء وصــف »الطــلاَّ
الذيــن يتمتَّعــون بقــدرة علــى التكيُّــف والأداء في المواقــف الصعبــة.
فكيــف يحــدث ذلــك؟ لا يهتــمُّ نظــام التعليــم في »ســنغافورة« بصعوبــة 
جعــل الطــلاب الذيــن ينتمــون إلــى خلفيَّــات أقــلَّ حظــاً، يــؤدُّون بنفــس 
د أن يجــري تقســيم  كفــاءة أقرانهــم الأفضــل حــالاً، إلاَّ أنَّــه بمجــرَّ
ب علــى المــدارس وفقــاً لمســتوياتهم، يحــرص نظــام التعليــم على  الطــلاَّ
ب يصلــون إلــى الحــد الأدنــى المعيــاري.  ــد مــن أنَّ جميــع الطــلاَّ التأكُّ
ب علــى مختلــف المــدارس يعتمــد علــى نتائــج  ورغــم أنَّ تقســيم الطــلاَّ
الذيــن  لهــؤلاء  ــص  فــإنَّ مســاراتٍ بعينهــا تخُصَّ اختبــار أكاديمــي، 
يرســبون في الاختبــارات، فيكــون رد الفعــل التالــي هــو تدريبهــم علــى 
دة، بــدلاً  ــاً، وإدراك مواطــن تميُّزهــم المتعــدِّ ــة مُفيــدة فعليَّ مهــارات مهنيَّ
مــن الاســتمرار في إقحامهــم بـ»برامــج دراســيَّة لا طائــل منهــا«. لقــد 
أدركــت حكومــة »ســنغافورة« قبــل أكثــر مــن ربــع قــرن أنَّ »ســنغافورة« 
ــة  ــلات الأكاديميَّ نيــل المؤهِّ إلــى  ســتكون أفقــر إذا ســعى الجميــع 
ــة. فحســب، مــن دون أن يحاولــوا اكتســاب مهــارات يدويَّــة وحرفيَّ

عــاش الفيلســوف »كونفوشــيوس« في القــرن الســادس قبــل الميــلاد، 
راً  مبــرِّ يعُتبــر  ولا  شــخص،  أي  يميِّــز  لا  ـم  التعلّـُ بــأنَّ  يؤمــن  وكان 
للتمييــز ضــدِّ الآخريــن، بــل بإمــكان الجميــع أن يســعوا إلــى المعرفــة 
ــة،  الاجتماعيَّ وظروفهــم  ــة  الوراثيَّ قدراتهــم  عــن  النظــر  بغــضِّ 
ــة  ولــذا فــإنَّ الحيــاة في كنــف ثقافــة كهــذه تســهم في دعــم عقليَّ
يدركــون  فالآســيويُّون  ذلــك  ورغــم  الصينــي،  الطفــل  لــدى  النمــوِّ 
ــم لا  ــد أنَّه ــراد، بي ــة للأف ــدرات الفطريَّ ــات في الق ــاك اختلاف أنَّ هن
ــا تســهم  ــدون أنَّه ــم لا يعتق ــة، لأنَّه ــدر مــن الأهميَّ ــا نفــس الق يولوُنه
في تحديــد مســتوى الأداء بالقــدر الــذي يســهم بــه بــذل الجهــد.
ون المهــام ذاتهــا،  ب يــؤدَّ المناهــج الدراســية في »الصــن«، تعــل الطــلاَّ
م عــن الآخريــن، فــلا يُمنــح أي طالــب ورقــة  ورغــم أنَّ بعضهــم يتقــدَّ
ــة منفصلة تحت إشــراف  عمــل ســهلة، أو يطُلــب منــه العمــل علــى مهمَّ

رابعاً: شنغهاي كونفوشيوس
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المــدرس المســاعد. قــد يشــعر بعضهــم بصعوبــة 
م لهــم المعلِّمــون المســاعدة في  الأمــر، وقــد يقــدِّ
أثنــاء الحصــة الدراســيَّة وبعدهــا، فقــط مــن 
ــزوا  أجــل بلــوغ مســتوى زملائهــم، وليــس ليتميَّ
م  يــات ويقُــدَّ عــن غيرهــم. فهُــمْ مطالبَــون بتحدِّ
لهــم الدعــم ليصبحــوا قادريــن علــى مواجهتهــا، 
يســتطيعون  الجميــع  أنَّ  فكــرة  يدعَــم  ــا  ممَّ
كمــا  المناســب،  المجهــود  بذلــوا  إذا  الإنجــاز 

يســتخدم المعلِّمــون المــدح بشــكل مختلــف أيضاً، 
اجتهــاداً،  ب  الطــلاَّ أكثــر  مــن  يطلبــون  فهُــمْ 
ــق  ليصفِّ يقفــوا  أن  إنجــازاً،  أكثرهــم  وليــس 
ــة  منهجيَّ أفضــل  هــي  وهــذه  الجميــع،  لهــم 
ث لــدى الطفــل. ــة النمــوِّ والتحــدُّ لدعــم عقليَّ
ــذل  ــة ب ي ــى أهمِّ ــا إل ــاك ســببٌ آخــر يلهمن وهن
الجهــد، وهــو الآبــاء، فالآبــاء الصينيــون يقلِّلون 
ــة نجــاح أبنائهــم لأنَّهــم يؤمنــون بــأنَّ  مــن أهميَّ

فهــم  أبنائهــم،  اجتهــاد  زيــادة  هــو  دورهــم 
قــد  إنجازاتهــم  علــى  التركيــز  أنَّ  يخشــون 
ـم، ولنفــس  يســفر عــن ضعــف الحافــز للتعلّـُ
ــزون علــى إخفاقــات  الأســباب فــإنَّ الآبــاء يركِّ
أبنائهــم. ومــع ذلــك فــإنَّ الصينيــن الصغــار 
لــون  لا يعتبــرون آباءهــم ســلبيِّن لأنَّهــم يتدخَّ
ـم مــن  عنــد الضــرورة لتشــجيعهم علــى التعلّـُ

أخطائهــم.

الطالب الصيني 
ومفارقة التعلُّم 

في  التعليمــي  النظــام  مــن  أ  يتجــزَّ لا  جــزءٌ  التكــرار 
»الصــن«، فقــد رأينــا العديــد مــن الحصــص الدراســيَّة 
بُ مــا  د فيهــا الطــلاَّ ــة التــي يــردِّ في المــدارس الصينيَّ
يقولــه المعلِّــم. في حــن أنَّنــا في الغــرب نعتقــد أنَّ التعليــم 
بالتلقــن أســلوب قــديم ولا طائــل منــه، فهــو لا يتيــح 
ب اســتيعاب المعلومــات والاســتفادة منهــا، غيــر أنَّ  للطــلاَّ
قــون  ب الآســيوين الذيــن يتعلَّمــون بالتلقــن يتفوَّ الطــلاَّ
علــى الغربيِّــن في اختبــار »PISA«، وهــو اختبــار لحــلِّ 
للمعلومــات،  الذكــي  الاســتخدام  ـب  يتطلّـَ المشــكلات، 

ــك؟ فكيــف يحــدث ذل

يان  يكمــن الخطــأ في افتراضنــا أنَّ الحفــظ والتكــرار يؤدِّ
بالضــرورة إلــى التعلُّــم بشــكل ســطحي، بيــد أنَّ الباحثن 
ــزون بــن نوعــن مــن اســتراتيجيَّات التعلُّــم تبــدوان  يميِّ
وكأنَّهمــا متماثلتــان، وهمــا التلقــن والتكــرار، فالتلقــن 
أســلوب ضحــل وممــل ولا ينطــوي علــى محاولــة للفهــم 
ــق  ــن تعمي ــراري فيتضمَّ ــم التك ــا التعلي والاســتيعاب. أمَّ
اســتيعابنا مــن خــلال التكــرار المــدروس للمعلومــات، 
ره.  نكــرِّ مــا  بســمات  اهتمامــاً  نولِــي  يجعلنــا  وبشــكل 
وعلــى عكــس التعليــم بالتلقــن، يمكــن للتعليــم بالتكــرار 
أن يــؤدِّي إلــى الفهــم العميــق لمحتــوى المــادة الدراســيَّة، 
ب قصائــد شــعريَّة قديمــة، فإنَّنــا  ر الطــلاَّ فحــن يكــرِّ
مــن  داً  محــدَّ كمّــاً  يحفظــوا  أن  بعــد  أنَّهــم  نفتــرض 
ــة بــكل حــرف  ــة بديهيَّ ــى دراي ــوى، ســيصبحون عل المحت
ــة، وبــكل معنــى خفــي لــه، ويحــدث  في اللغــة الصينيَّ
ــى  ــات عل ــي. وتنطــوي مــادة الرياضيَّ هــذا بشــكل تلقائ
ــة والحقائــق  قــدر مــن الحفــظ يشــمل الجــداول الزمنيَّ
والأرقــام، وهــذا يعنــي أنَّهــم حــن يحلُّــون مســألة أكثــر 
ــن  ــإنَّ هــذا الجــزء م ــق، ف ــب هــذه الحقائ ــداً تتطلَّ تعقي

ــر. ــكل يسُْ ــم ب ــحُ في متناوله المشــكلة يصُب
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ب. وهنــاك عــدد  ــد أهميَّــة دعــم التفكيــر النقــدي المســتقل للطــلاَّ مــت الحكومــة الصينيَّــة منهجــاً دراســيَّاً جديــداً يؤكِّ في عــام 2011، قدَّ
بهــا عبــر مناهجهــا الدراســيَّة، والتــي تشــارك المــدارس في  متزايــد مــن مــدارس »شــنغهاي« التــي تدعــم التفكيــر الإبداعــي لــدى طلاَّ
ــر عــن  ــى التعبي ب عل ع الطــلاَّ ــى دروســها، لتشــجِّ ــب إل ــات الاستكشــاف والتدري ــا. وتضيــف بعــض المــدارس قــدراً مــن عمليَّ تصميمه
أفكارهــم. ومــا زلنــا بانتظــار نتائــج تاربهــم الجديــدة قبــل أن نحكــم عليهــا، ولنــرى مــا إذا كانــت ســتثمرُ عن قدر أكبر مــن الإبداع أم لا.

خامساً: كندا
ن »كنــدا« مــن 10 أقاليــم، ومــن أراضٍ شاســعةٍ ذات كثافــة ســكانيَّة منخفضــة.  تتكــوَّ
ــة بــه، ولــذا  وكلُّ إقليــم مــن أقاليمهــا مســؤول عــن إدارة المنظومــة التعليميَّــة الخاصَّ
 .»PISA« نجــد في »كنــدا« 13 نظامــاً للتعليــم، تشــارك عشــرة منهــا في اختبــار
ــادات معلِّمــن  تســتخدم هــذه الأقاليــم مناهــج دراســيَّة متشــابهة، وفيهــا اتحِّ
ــد، وتســتخدم طــرق قيــاس  قويَّــة، ويعتمــد تدريــب المعلِّمــن فيهــا علــى نمــوذج موحَّ
وتقييــم متشــابهة، وفي ظــل هــذا النظــام نجــد عــدد الطــلاب الفاشــلن أقــلَّ بكثيــر 
ــات،  مــن أقرانهــم في الــدول الأخــرى، لا ســيَّما في أساســيَّات القــراءة، والرياضيَّ
والعلــوم. ويلاحــظ أيضــاً عــدم وجــود علاقــة مباشــرة بــن المســتوى الاجتماعــي 
للعائلــة وبــن نتائــج اختبــار »PISA«. فمــا أســباب الأداء القــوي لهــؤلاء الطــلاب 

الذيــن يعانــي أقرانهــم مــن الأداء الدراســي الضعيــف؟
ــز حــول إشــراك التلاميــذ كــي  يعتقــد قــادة التعليــم أنَّ دورهــم يجــب أن يتركَّ
مؤثِّــر في  وبأنَّهــم عنصــرٌ  قِبــل مدارســهم،  مــن  تقديــر  بأنَّهــم محــلُّ  يشــعروا 

ذلــك؟ يفعلــون  المجتمــع، فكيــف 
ة طبقــات. تتمثَّــل الأولــى في العلاقــات  وجــد الكنديــون الحــلَّ في منظومــة مــن عــدَّ
التــي يبنونهــا في المــدارس حــن يســتمعون للأطفــال ويســألونهم عــن الأشــياء 
م المــدارس الثانويَّــة مجموعة مذهلة من  والأعمــال والــدروس التــي يحبونهــا. وتقــدِّ
كــة، والمناقشــات، ورياضــة الركبــي،  ــة كالتنــس، والرســوم المتحرِّ الأنشــطة الخارجيَّ
إلــخ. ومــن نتائــج هــذه الأنشــطة أن الجميــع يقومــون بدورهــم في المدرســة، فنجــد 
ب  ــى دعــم الطــلاَّ مستشــارين ومرشــدين في كل مدرســة، ولا يقتصــر دورهــم عل
ــن دورهــم الدردشــة مــع جميــع  مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة فحســب، بــل يتضمَّ
ــون في اختيارهــا.  ــي يرغب ــواد الدراســيَّة الت ب حــول شــؤون الســاعة، والم الطــلاَّ
ون التعليــم، ولكنَّهــم  ب يســتحقُّ يقــول أحــد المستشــارين الكندييــن: »جميــع الطــلاَّ
لــن يركــزوا علــى مناهجهــم ودروســهم مــن دون أن يشــعروا بحــبِّ واهتمــام كل مــن 
ــة  ــة جــداً، لأنَّ الذيــن يشــعرون بــأنَّ الدراســة الأكاديميَّ حولهــم« هــذه الملحوظــة مهمَّ
ــى ســبب  ــر إل ــون بحاجــة أكث ــم، يكون ــالات إخفاقه ــد احتم ــن تتزاي ــة، والذي صعب
يدفعهــم إلــى الاســتمرار في الدراســة، والاجتهــاد. وتهتــم اســتراتيجيَّة التعليــم 
الكنديَّــة في تشــجيعهم علــى الاندمــاج مــن خــلال الشــعور بأنَّهــم جــزءٌ مــن مجتمــع 

يةٍ لأجمــل العلاقــات الإنســانيَّة.  المدرســة، عبــر منظومــةٍ سَــوِّ
ــة لتقســيم  ــة الكنديَّ ب، وهــو المنهجيَّ وهنــاك ســبب آخــر يسُــهم في تحفيــز الطــلاَّ
ب إلــى مجموعــات، فــلا يوجــد توزيــع علــى مدارس مختلفة، أو في مســارات  الطــلاَّ
ب وفقــاً لمســتوياتهم الدراســيَّة(، أو تقســيم علــى فصــول  مختلفــة )أي توزيــع للطــلاَّ
ــن 14 و15  ــى الصــفِّ التاســع، ويكــون عمــره ب ــب إل ــى يصــل الطال ــة، حتَّ مختلف
مة،  عامــاً. في بدايــة تلــك المرحلــة يبــدأ الطالــب فصــلًا تمهيديَّــاً للرياضيَّــات المتقدِّ
تــه ومهاراتــه قبــل وضعــه في  ــر لــه الوقــت الــكافي للوقــوف علــى مواطــن قوَّ فيتوفِّ

المســار المناســب.

 التفكير النقدي والإبداع
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الدروس المستفادة
لــم يكــن هــدف تأليــف هــذا الكتــاب بعــد زيــارة العديــد مــن دول 
العالــم تقــديم وصفــة أو وضــع دليــل شــامل إرشــادي، أو فــرض 
ــة بنــاء نظــام تعليمــي مثالــي، ومــع  توصيــات جامــدة حــول كيفيَّ
ذلــك فــإنَّ مــا نأملــه بعــد قــراءة الكتــاب، واستكشــاف المنهجيَّات 
والسياســات الناجحــة في الــدول التــي تتمتَّــع بأفضــل منظومات 
التعليــم حــول العالــم، هــو أن نكــون قــد ســاعدناكم علــى تحديــد 
ــار أفضــل مــا ينُاســب بلادكــم، ومجتمعكــم، وخططكــم،  واختي

وأولاً وقبــل كل شــيء: طلابكــم.

ــن  ــت ب ــددَّت وتفاوت ــرة، ومهمــا تع ــم كثي أهــداف وطــرق التعلي
دولــة وأخــرى، فإنَّهــا لا يمكــن أن تتجاهــل: تنميــةَ المواهــب، 
وإلهــام الشــغف، وزيــادة الوعــي الاجتماعــي، وترســيخ قيــم 
المواطنــة والعدالــة والمســاواة وقبــول الآخــر، بالإضافــة إلــى 
قيــم الحــب والخيــر والســلام. الطــلاَّب متســاوون في قدراتهــم 
واســتعدادهم ومواهبهــم، ومــا يصنــعُ الفــرقَ هــو نحــن كقياديــن 
وأيضــاً  ذيــن. وعلينــا،  ومُعلِّمــن ومنفِّ طــن  رِيــن ومخَطِّ ومنظِّ
ــةً، تتعلَّــم مــن أجــل أبنائهــا، وتعُلِّمهــم،  ــةً ذكيَّ يُمكننــا أن نكــونَ أمَّ

ــم منهــم. وتتعَلَّ

ــع  ــة بهــا ليســتخدمها المعلِّمــون في الفصــول. تصــف تلــك المعاييــر مــا هــو متوقَّ ــة« معاييــر أداء خاصَّ وضعــت مقاطعــة »كولومبيــا الجنوبيَّ
ــة«، أي كتابــة  ــة بالصــفِّ الثالــث »الكتابــة الأدبيَّ ــن معاييــرُ الكتابــة الخاصَّ مــن التلاميــذ في كل صــف دراســي، فعلــى ســبيل المثــال: تتضمَّ

ــح الجــدول التالــي بعــض مقاييــس الوفــاء بمعاييــر هــذا النــوع مــن الكتابــة الإبداعيــة: القصــص والقصائــد الشــعريَّة. ويوضِّ

نجــد مثــل تلــك المعاييــر المصحوبــة بأمثلــة حقيقيَّــة في كل موضــوع ومســتوى دراســي. وتختلــف منهجيَّــة »كنــدا« التــي تعتمــد علــى النتائــج 
ب  ــة يقيــس أداء الطــلاَّ عــن منهجيَّــات التقييــم في غيرهــا مــن البلــدان، فمثــلًا نجــد معيــار »ســنغافورة« لاختبــارات إتمــام المرحلــة الابتدائيَّ
ــا يجعــلُ الطالــبَ إذا كان أداؤه ســيئاً، وكان أداء زملائــه أســوأ، يحصــل  بمقارنــة أداء كلٍّ منهــم بالآخريــن، وليــس وفقــاً لمعيــار ثابــت، ممَّ
ــه يحصــل علــى درجــة منخفضــة، فالفيصــل في تحديــد  ــا إذا كان أداؤه ممتــازاً، وكان أداء زملائــه أفضــل، فإنَّ علــى درجــة مرتفعــة، أمَّ
ب الصــفِّ الرابــع الابتدائــي جميعهــم بمعاييــر  ــا في »كنــدا« فمــن الممكــن أن يفــي طــلاَّ درجاتــه هــو مجموعــه مقابــل مجمــوع زملائــه. أمَّ

تلــك المقاطعــة ويجتــازون الامتحانــات وينجحــون مــن دون أن يرســب أحــد.

معايير الأداء

 تفي بالحدِّ الأدني منلم تفِ بالتوقُّعات بعدالعناصر
تتجاوز التوقُّعاتتفي تماماً بالتوقُّعاتالتوقُّعات

كة، أو غير لمحة تكون الكتابة مقتضبة، أو مفكَّ
منطقيَّة، ويعيبها تكرار الأخطاء الأساسيَّة.

تمثِّل الكتابة أحداثاً وأفكاراً 
كة، مع بعض التفاصيل  مفكَّ

رة. المشوبة بأخطاء متكرِّ

الكتابة كاملة، وسهلة الفهم، 
ة أو قصيدة شعر  ن قصَّ وتتضمَّ

ذات إيقاع سلس وشيِّق.

ابة  ة جذَّ النص المكتوب عبارة عن قصَّ
وموحية وتتَّسم بقدر من الأصالة.

خـلاصــات تعليمية

جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز 

11




